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حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2024
ــر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُع�ب

ــر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعت�ارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُع�ب
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البروفيسورة روكساني فارمانفارمايان     
مدير الدراســات الدولية والشــؤون السياســية العالمية في معهد جامعة كامبريدج

ــا الأمــن للشــرق الأوســط. وهــي  ــم المســتمر، ومتخصصــة فــي الشــؤون السياســية وقضاي للتعلي
لــف مشــترك لكتــاب ” الــدم والنفــط: مذكــرات أميــر عــن إيــران، مــن الشــاه إلــى آيــة الله )رانــدوم  مؤب
هــاوس 1997(، ومحــررة كتــاب ”الحــرب والــسلام فــي بلاد فــارس القاجاريــة “ )آي بــي توريــس 
2008( وكتــاب “الإعلام والسياســة فــي جنــوب ال�حــر الأبيــض المتوســط “ )روتليــدج 2021( وغيرهــا. 
ال�روفيســورة روكســاني فارمانفارمايــان حاصلــة علــى درجــة ال�كالوريــوس مــن جامعــة برينســتون، 

ودرجــة الدكتوراة من جامعة كام�ريدج.

ملخَص
اتصفــت العلاقــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق 
ــام  ــج ع ــرب الخلي ــذ ح ــان من ــض الأحي ــي بع ــازع ف ــن، والتن بالت�اي
ــنت  ، وتحس ــراً ــع تغي ــهد الوض ــرة، ش ــنوات الأخي ــي الس 1990. ف
العلاقــات بيــن الــدول الأعضــاء منفــردة وبيــن دول مجلــس 
الاســتثمارات  وباتــت  العــراق.  مــع  ككل  الخليجــي  التعــاون 
الاقتصاديــة وتعزيــز الانخــراط السياســي هــي الســمات الّتــي 
ــز النهــج الجديــد الّــذي تت�نــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي  تُميب
لإعــادة العــراق إلــى حاضنــة الــدول العربيــة، وتشــجيع إمكاناتــه 

فــي إنتــاج النفــط والاضــطلاع بــدوره الإقليمــي.

العــراق، الــذي يعتمــد بشــكل مفــرط علــى إيــران فــي إعــادة 
الإعمــار والنمــو منــذ انســحاب معظــم القــوات الأمريكيــة فــي 
ــر  ــارة وتطوي ــي التج ــراكاته ف ــع ش ــى تنوي ــرص عل ــام 2011، يح ع
لمجلــس  فرصًــا  يتيــح  وهــذا  الغــاز.  وواردات  التحتيــة  ال�نيــة 
ــن  ــى الصعيدي ــداد عل ــع بغ ــط م ــز الرواب ــي لتعزي ــاون الخليج التع

والسياســي. الاقتصــادي 

غيــر أنّ كلَ دولــة مــن الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي كان لهــا منحــى تاريخــي مختلــف تجــاه العــراق، ممــا 
يعكــس نهُجهــا المختلفــة خــارج الهيــكل التنظيمــي للمجلــس. 
دولــة الإمــارات العربيــة المتّحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
همــا الأكثر نشــاطًًا في تعزيــز العلاقــات الدّبلوماســيّة والتجارية 
ــت  ــد تعاف ــا، وق ــر تحفظً ــن أكث ــن أنّ الآخري ــي حي ــراق، ف ــع الع م

العلاقــات ب�ــطء بعــد غــزو صــدام حســين للكويــت.

مــا بــات واضحًــا هــو أنّ غيــاب الثّقــة فــي فتــرة عــزل دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي للعــراق بعــد حــرب الخليــج الأولــى ومــرّة ثانيــة 
بعــد ت�نــي العــراق لهيــكل حكومــي شــيعي بعــد 2003 - قــد تغيَــر 
ــن  ــدة. فم ــابات جدي ــى حس ــي وأدّى إل ــد الماض ــدار العِق ــى م عل
ناحيــة، فقــد أُعطيــت الأولويــة لتحقيــق التــوازن ضــد النفــوذ 
الإيرانــي مــن خلال تعزيــز الروابــط مــع العــراق، ومــن الناحيــة 
هــت الجهــود ل�نــاء وســط خليجــي أقــل تنازعًــا وأكثــر  الأخــرى وُجب
تمثــيلًا للجميــع بالتركيــز علــى النمــو الاقتصــادي والتطلعــات 

ــتركة. المش

مــا بــدأ ب�ــطء فــي عــام 2020 بتوقيــع مذكــرة تفاهــم رائــدة بيــن 
الســعودية والعــراق، ثــم قفــز إلــى الأمــام مــع ذوبــان الجليــد فــي 
العلاقــات الإيرانيــة الســعودية الــذي توســطت فيــه الصيــن فــي 
ــا علــى انــطلاق الحــرب  عــام 2023، والــذي صــادف مــرور 20 عامً
التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة للإطًاحــة بصــدام حســين، كان 
عمليــة ســاعدت علــى إبعــاد العــراق كســاحة معركــة بالوكالــة 
للاســتثمار  جاذبيتــه  وتعزيــز  الإقليميــة  القــوى  صــراع  فــي 

ــية. ــاركة السياس والمش

ترصــد هــذه النظــرة التحليليــة التحــولات الأخيــرة فــي العلاقــات 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق، وت�حــث تعزيــز 
ــل  ــي فاع ــرف عرب ــه كط ــادة تأهيل ــ�يل إع ــي س ــراق ف ــة الع مكان

ــي. ــط الخليج ــي الوس ف

ــدو أن دول  ــراق، ي� ــي الع ــيعي ف ــم الش ــن الحُك ــا م ــد 20 عامً بع
مجلــس التعــاون الخليجــي تُقــرُ بــأنّ النظــام فــي بغــداد أث�ــت 
ــة  ــف باهظ ــه تكالي ــراق ل ــاء الع ــود وأنّ إقص ــى الصم ــه عل قدرت
فــي مجــالات مثــل مكافحــة الإرهــاب، واحتــواء الجماعــات الّتــي 

ــة.  ــدة العربي ــتعادة الوح ــران، واس ــن إي ــة ع ــل بالوكال تعم

تناقــش هــذه الورقــة ال�حثيــة التطــورات الرئيســية فــي هــذا 
ــد مــن العلاقــات بيــن مجلــس التعــاون الخليجــي  الفصــل الجدي
والعــراق، بمــا فــي ذلــك فتــح الحــدود الممتــدة بيــن العــراق 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وزيــادة الاســتثمارات الخليجيــة 

والاتفاقيــات التجاريــة مــع بغــداد.

ا على: ز النظرة التحليلية تحديدً تُركب

العمليــة السياســية التــي أدت إلــى توســيع التعــاون على عدة 
أصعدة.

دور زيــادة التجــارة والاســتثمار والمشــاركة مــن ق�ــل دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الحــد مــن التهديــد الأمنــي 
ــران فــي العــراق.  ــذي تشــكله الميليشــيات المدعومــة مــن إي ال

المملكــة  مــن  خاصــة  الك�يــرة  الاســتثمارية  التعهــدات 
العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطر 
لتوســيع ال�نيــة التحتيــة والمرافــق الاجتماعيــة فــي العــراق.

ــاظ  ــات للحف ــض التوصي ــا بع ــة أيضً ــرة التحليلي ــذه النظ م ه ــدب تُق
ــاون: ــز التع ــات وتعزي ــي العلاق ــي ف ــم الحال ــى الزخ عل

ــادة  ــات وزي ــع الاتفاقي ــن خلال توقي ــتثمرين م ــة المس حماي
ــة. ــة العراقي ــة المالي ــى ال�يئ ــاد عل ــى الاعتم ــدرة عل الق

وضــع خطــط اســتراتيجية طًويلــة الأمــد مــن شــأنها أن تصمد 
الوقــوع  العــراق وتتجنــب  السياســية فــي  التقل�ــات  أمــام 
ــواقه. ــي أس ا ف ــرً ــاملًا مؤث ــزال ع ــذي لا ي ــاد ال ــة للفس فريس

تعميــق العلاقــة مــع إيــران كجــزء مــن اســتراتيجية العــراق 
مــن أجــل الحــد مــن التهديــد الأمنــي الــذي لا يــزال يخيّــم علــى 

ــي. ــهد العراق المش
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تفاصيل الموضوع
فــي 10 أبريــل 2019، وقّعــت الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق فــي اجتمــاع مشــترك فــي الريــاض أول اتفاقيــة 
تعــاون بينهمــا منــذ توتــر العلاقــات بيــن الجان�يــن بســ�ب حــرب الخليــج الأولــى فــي 1990. وكانــت خطــة العمــل المشــتركة التــي 
تمتــد لخمــس ســنوات تهــدف إلــى إقامــة وتعزيــز ”المشــاورات السياســية حــول القضايــا الإقليميــة، والتعــاون فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب والتطــرف، ودراســة الفــرص والعق�ــات التــي تواجــه الت�ــادل التجــاري، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الأنشــطة 

ــرى“. الأخ

ا علــى التنســيق الاســتراتيجي والأمنــي لتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي؛ والحاجــة إلــى بنــاء علاقــات اقتصاديــة  اتفــق الطرفــان تحديــدً
فــي مجــالات مثــل الصناعــة وت�ــادل الكهربــاء والنفــط والطاقــة والزراعــة، فــضلًا عــن تشــجيع الاســتثمارات العامــة والخاصــة 

علــى حــد ســواء؛ وزيــادة التعــاون فــي مجــالات التعليــم والثقافــة والإعلام والشــ�اب والرياضــة وال�يئــة.1

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــد م ــن العدي ــرة بي ــات الفات ــي العلاق ــد ف ــة الجلي ــي إذاب ــةً ف ــةً فارق ــل علام ــة العم ــت خط كان
والعــراق منــذ عــام 1990، وازدادت ســوءاً مــع مــا أعقــب ذلــك مــن تمكيــن الشــيعة مــن الهيمنــة علــى الحكومــة العراقيــة بعــد 
غــزو قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة للعــراق عــام 2003. وفــي ظــل غيــاب سياســة واضحــة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي تجــاه بغــداد فــي تلــك الفتــرة، طًّ�قــت كل دولــة مــن دول المجلــس نهجهــا الخــاص. فقــد أعــادت دولــة الإمــارات 
والكويــت وال�حريــن العلاقــات الدبلوماســية مــع العــراق فــي عــام 2008، وأجَلــت الســعودية وقطــر القيــام بذلــك حتــى عــام 2015، 
عندمــا غــادر رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكــي وحــل محلــه رئيــس الــوزراء الأكثــر اعتــدالًا حيــدر الع�ــادي، ولــم تفتــح ســلطنة 

عمــان ســفارة لهــا إلا فــي عــام 2019.

ــات  ــى الصراع ــرض عل ــي يح ــتلال الأمريك ــى أن الاح ــران، وإل ــركاء لإي ــراق كش ــي الع ــيعة ف ــيين الش ــى السياس ــر إل ــوء النظ ــي ض ف
الطائفيــة والق�ليــة، لــم يــرَ مجلــس التعــاون الخليجــي فائــدة اقتصاديــة أو سياســية تذكــر مــن التواصــل مــع العــراق. وبــدلًا مــن 
ذلــك، تمــت موازنــة ابتعــاد مجلــس التعــاون الخليجــي عــن العــراق بزيــادة الدعــم المالــي للجماعــات الســنية العراقيــة والاســتثمار 
فــي المنطقــة الكرديــة، ممــا عــزز العلاقــات الدبلوماســية والتجاريــة مــع جماعــات المعارضــة، علــى حســاب ترميــم العلاقــات مــع 
الحكومــة المركزيــة العراقيــة. لذلــك كان الاجتمــاع الخليجي-العراقــي فــي عــام 2019، الــذي تــم التركيــز فيــه علــى ”روابــط الأخــوة 
ــاون  ــس التع ــا مجل ــع فيه ــي يض ــى الت ــرة الأول ــي الم ا - وه ــرً ا ك�ي ــازً ــترك“، إنج ــر المش ــتركة والمصي ــح المش ــوار” و“المصال والج

الخليجــي سياســةً مشــتركةً إزاء العــراق منــذ 30 عامًــا.

ــم  ــى الرغ ــة، عل ــة والعراقي ــرؤى الخليجي ــد ال ــتركة لتوحي ــة مش ــئِت لجن نش ــم، أُ ــرة التفاه ــع مذك ــد توقي ــهرين بع ــون ش ــي غض ف
مــن أن الخطــوات الملموســة لتعزيــز العلاقــات لــم ت�ــدأ بشــكل جــدي إلا بعــد تولــي رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي 
منص�ــه فــي مايــو 2020. ف�جانــب التنســيق الأمنــي لاحتــواء التهديــد المســتمر لتنظيــم داعــش، وُضعــت خطــط لتزويــد العــراق 
ــر  ــدة عرع ــر جدي ــح مع� ــادة فت ــي ككل، وإع ــاون الخليج ــس التع ــعودية ودول مجل ــن الس ــتركة بي ــ�كة المش ــن الش ــاء م بالكهرب
علــى طًــول الحــدود الســعودية العراقيــة ال�الــغ طًولهــا 800 كيلومتــر أمــام التجــارة )ولاحقــاً أمــام الحجــاج(، وإعــادة النظــر فــي 
ــاء العراقيــة اتفاقيــة إطًاريــة مــع وكالــة الربــط  اســتراتيجية الحــد مــن النفــوذ الإيرانــي. فــي ســ�تم�ر 2019، وقّعــت وزارة الكهرب
ــط  ــع خط ــع وض ــرة، م ــى ال�ص ــت إل ــن الكوي ــاء م ــن الكهرب ــاوات م ــد 0.5 جيج ــي لتوري ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــي ل الكهربائ

لزيــادة هــذه الكميــة إلــى 1.8 جيجــاوات.2  

ترتــب علــى ذلــك مزيــد مــن التقــارب فــي العلاقــات الســعودية والخليجية-العراقيــة، حيــث ت�نــى مجلــس التعــاون الخليجــي وجهــة 
النظــر القائلــة بــأن تقويــة بغــداد اقتصاديًــا وضمهــا إلــى الحاضنــة الخليجيــة العربيــة ســيقلل مــن اعتمــاده علــى إيــران، ممــا يعت�ــر 
خطــةً ملموســةً لمواجهــة التأثيــر الإيرانــي علــى الشــؤون السياســية والقضايــا الأمنيــة العراقيــة. وأضــاف الانفــراج فــي العلاقــات 
ــي  ــرية الت ــات الس ــن المفاوض ــلة م ــة لسلس ــام 2023، نتيج ــي ع ــه ف ــم توقيع ــذي ت ــعودية ال ــة الس ــة العربي ــران والمملك ــن إي بي
عملــت فيهــا بغــداد عــن كثــب مــع كل مــن مســقط والدوحــة - وكذلــك بكيــن فــي نهايــة المطــاف - زخمًــا حيويًــا لهذه التحــركات.

بحســب المحلــل السياســي إبراهيــم الجنابــي، فــإن ”الاســتثمارات الســعودية جــاءت بعــد المصالحــة الســعودية الإيرانيــة. وكان 
ا مــن هــذه المصالحــة، وهــذه المشــاريع هديــة لــه.“3  فــي الوقــت نفســه، لا تــزال ســلطنة عمــان حريصــة بشــدة  العــراق جــزءً
علــى إبقــاء الانفــراج فــي مســاره، حيــث تعت�ــره عنصــراً حاســماً فــي ضمــان بقــاء العــراق، كجــزء مــن منطقــة الخليــج، مســتقراً فــي 

مواجهــة التوتــرات الناجمــة عــن حــرب غــزة. 4

مــن بيــن المؤشــرات الرئيســية علــى مــدى التــزام مجلــس التعــاون الخليجــي بالانفتــاح علــى العــراق هــو إعــادة فتــح مع�ــر جديــدة 
ــر عرعــر، ازدادت  ــع الثانــي مــن عــام 2021 بعــد فتــح مع� ــا. ففــي الرب عرعــر الحــدودي فــي عــام 2020، بعــد إغلاقــه لمــدة 30 عامً
ــجلت  ــا س ــي، فيم ــون دولار أمريك ــراق 227 ملي ــى الع ــعودية إل ــادرات الس ــم الص ــاوز حج ــث تج ــن، حي ــن الجان�ي ــة بي ــارة الثنائي التج
صــادرات العــراق إلــى الســعودية 2.29 مليــون دولار أمريكــي فــي الفتــرة نفســها. 5  وتشــير الأرقــام الرســمية إلــى أن التجــارة بيــن 
ا بنســ�ة %50 بيــن عامــي 2021 و2022، لتصــل إلــى 1.5 مليــار دولار. فــي عــام  العــراق والمملكــة العربيــة الســعودية شــهدت نمــوً
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2021، بلغــت صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية إلــى العــراق 1.02 مليــار دولار، بينمــا بلغــت الصــادرات مــن العــراق 17.6 مليــون 
دولار.

هــذه زيــادة ك�يــرة عــن عــام 2016، حيــث كان حجــم الت�ــادل التجــاري بيــن ال�لديــن 590 مليــون دولار فقــط. 6  فــي المقابــل، ارتفعــت 
التجــارة بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق ب�ــطء ولكــن بث�ــات ق�ــل أن تســجل قفــزةً ك�يــرةً فــي عــام 2022 )آخــر عــام 
تتوفــر فيــه إحصــاءات رســمية(، لكنهــا مثلمــا هــو الحــال مــع المملكــة العربيــة الســعودية، تكشــف عــن زيــادة ملحوظــة منــذ 
التحــول فــي العلاقــات. فــي عــام 2017 بلغــت قيمــة الصــادرات مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى العــراق 10.2 مليــار دولار، 
وفــي عــام 2018 بلغــت 11.3 مليــار دولار، وفــي عــام 2021 بلغــت 14.3 مليــار دولار. فــي عــام 2022، قفــزت الصــادرات إلــى 21.48 

مليــار دولار، أي أكثــر مــن ضعــف الم�لــغ فــي عــام 2017. 7 
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ا كوســيط بيــن إيــران وأك�ــر خصميــن إقليمييــن لهــا وهمــا  ا جديــدً بعــد تولــي مصطفــى الكاظمــي رئاســة الــوزراء، ت�نــى العــراق دورً
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر. وبذلــك، قــدَم الكاظمــي أوراق اعتمــاد دولتــه كدولــة شــيعية وعربيــة علــى حــد الســواء. 
ــم  ــع العال ــ�لاد م ــات ال ــة أن علاق ــرة طًويل ــذ فت ــوا من ــن أدرك ــة العراقيي ــى أن ”الساس ــداد إل ــزة ح ــي حم ــل السياس ــير المحل ويش

العربــي لــن تتحســن إلا إذا انخفضــت حــدة التوتــر بيــن جيرانــه وبيــن إيــران“.8  

انطلاقًــا مــن هــذه الفرضيــة، اغتنمــت بغــداد الفرصــة لتحويــل تعزيــز روابــط العــراق مــع مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى ميــزة. وبــدأ 
الكاظمــي بالدعــوة إلــى علاقــات أوثــق مــع مجلــس التعــاون الخليجــي، وســرعان مــا كســب ثنــاء الــدول الأعضــاء فــي المجلس من 
خلال التعهــد علنًــا بتقليــص النفــوذ الإيرانــي فــي بلاده. وبعــد أن جمــع بيــن الريــاض وطًهــران للمــرة الأولــى منــذ قطــع العلاقــات 
بينهمــا فــي عــام 2016، وضــع جــدول أعمــال الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه فــي مــارس 2023، وهــو الاتفــاق الــذي تــم بوســاطًة 
صينيــة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية. ومــن بيــن الفوائــد العرضيــة، ســاعد ذلــك )مؤقتًــا علــى الأقــل( فــي الحــد مــن 
اســتخدام إيــران لإقليــم العــراق بالوكالــة لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية الخاصــة. )تدهــورت الأوضــاع بعــد انــدلاع حــرب غــزة فــي 

أواخــر عــام 2023، لكــن الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران فــي العــراق أعلنــت لاحقًــا أنهــا ســتمتنع عــن المزيــد مــن التصعيــد(.

فــي أغســطس 2021، اســتضاف الكاظمــي قمــة بغــداد التــي شــارك فيهــا ك�ــار قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وكان هــذا 
ــذ عــام 2012، وقــد وضعــت القمــة توســيع آفــاق التعــاون الاقتصــادي  ــر فــي العــراق لرؤســاء دول المنطقــة من أول تجمــع ك�ي
والسياســي والأمنــي بيــن العــراق وجيرانــه علــى رأس جــدول الأعمــال. وكمــا لاحظــت ال�احثــة ليــال نيــازي: ”كانــت قمــة بغــداد 
؛ لأنهــا لــم تجســد فقــط رغ�ــة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي  للتعــاون والشــراكة، التــي عقــدت فــي أغســطس 2021، مهمــةً
إعــادة الانخــراط مــع العــراق، بــل كانــت أيضًــا بدايــة لمســتوى جديــد مــن الاســتعداد للتعــاون )فــي حــال اســتمر العــراق فــي تحقيــق 

التــوازن فــي المنطقــة(“. 9 

تلا ذلــك ثلاثــة برامــج رئيســية زادت مــن قــوة مجلــس التعــاون الخليجــي الناعمــة فــي العــراق مــن خلال الوســائل الماليــة 
والسياســية:

1. توقيع اتفاقيات في عام 2021 لتصدير الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي إلى العراق بحلول عام 2024. 

2. ت�ادل المعلومات الاستخ�ارية. 

ــادل الثقافــي  ــرة فــي الزراعــة والت� ــرة - إلــى جانــب المشــاركة المؤث ــرة والصغي 3. الاســتثمار فــي مشــاريع ال�نــى التحتيــة الك�ي
ــة والمشــاركة الملموســة فــي إعــادة إعمــار العــراق.  ــادرات التعليمي والم�

اســتمرت هــذه المشــاريع فــي التوســع فــي عهــد رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني، حيــث بــدأت تؤتــي ثمارهــا مــع توســيع 
نطــاق التكامــل بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الك�ــرى الأخــرى، لا ســيما تلــك التــي تشــمل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

والمملكــة العربيــة الســعودية. 

العوائق والقضايا العالقة

واجهــت عمليــة إعــادة تأهيــل العــراق وضمــه إلــى حاضنــة مجلــس التعــاون الخليجــي عــدّة عوائــق تســتمد جذورهــا مــن حــروب 
العــراق وإرثــه مــن الاتهامــات المت�ادلــة والت�ــادلات المشــحونة مــع جيرانــه. هنــاك مجــالان يطرحــان تحديــات ك�يــرة.

1. النزاعات حول ترسيم الحدود ال�حرية مع الكويت

اندلــع الــخلاف مــع الكويــت فــي عــام 2021 عندمــا ألغــت المحكمــة العليــا العراقيــة اتفاقيــة توســطت فيهــا الأمــم المتحــدة عــام 
2012 علــى أســاس مخالفتهــا للدســتور، ممــا أدى إلــى إربــاك حقــوق وممارســات الشــحن حــول ممــر خــور ع�ــد الله الــذي يحيــط 

بالجــزر الكويتيــة المؤديــة إلــى مينــاء أم قصــر الهــام الواقــع فــي جنــوب العــراق.
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ســرعان مــا تصاعــدت حــدة التوتــرات، حيــث ربــط رئيــس الــوزراء الكويتــي الشــيخ أحمــد نــواف الأحمــد الص�ــاح، الحكــم بـ”مغالطــات 
تاريخيــة ضــد الكويــت”، وطًالــب نــواب فــي ال�رلمــان العراقــي بإعــادة “حقــوق العــراق“. ويأتــي هــذا النــزاع بعــد عــدة ســنوات مــن 
الســخط المتصاعــد حيــث ســجل كلا الطرفيــن شــكاوى لــدى الأمــم المتحــدة بشــأن انتهــاكات الطــرف الآخــر للاتفاقيــة، خاصــة 
ــرب،  ــر الع ــج وبح ــى الخلي ــية إل ــراق الرئيس ــاة الع ــه قن ــازع علي ــي المتن ــر المائ ــكل المم ــاء. ويش ــق المين ــر مراف ــق بتطوي ــا يتعل فيم
ويســتق�ل العــراق 80 فــي المئــة مــن وارداتــه ع�ــر ممــر خــور ع�ــد الله.10 وعندمــا لجــأت الكويــت إلــى حلفائهــا فــي مجلــس التعــاون 
ــى جيرانهــا فــي مجلــس التعــاون الخليجــي  ــم يقتصــر الأمــر عل ــى الدعــم بعــد الحكــم العراقــي الم�اغــت، ل الخليجــي للحصــول عل

فحســب، بــل امتــد أيضًــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث طًال�ــت بإبــرام اتفاقيــة لترســيم الحــدود.

تشــير الســرعة التــي توتــرت بهــا العلاقــات بيــن العــراق والكويــت بعــد حكــم المحكمــة العليــا إلــى مــدى هشاشــة التقــارب بيــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق. علاوةً علــى ذلــك، لا تقتصــر النزاعــات الحدوديــة ال�حريــة علــى العــراق والكويــت فقــط، بــل 
تشــمل ترســيم الحــدود ال�حريــة مــع إيــران أيضًــا - وهــو إرث مــن حــرب الخليــج الأولــى التــي تــم فيهــا ترســيم الحــدود ال�ريــة دون 

الحــدود ال�حريــة.

الربــط بيــن الاثنيــن أمــر بالــغ الأهميــة أيضًــا. فقــد جــاء توقيــت صــدور حكــم المحكمــة العليــا العراقيــة فــي أعقــاب اتفــاق حقــق 
ــازع  ــة المتن ــوط ال�حري ــر الخط ــد ع� ــترك يمت ــري مش ــاز بح ــل غ ــر حق ــارس 2022 لتطوي ــي م ــعودية ف ــت والس ــن الكوي ــة بي انفراج
عليهــا إلــى داخــل الأراضــي الإيرانيــة.11 وحقــل الغــاز، الــذي تطلــق عليــه إيــران اســم ”أراش“ وتطلــق عليــه الكويــت والســعودية 
اســم ”درة“، مصــدر خلاف بيــن الــدول الــثلاث منــذ اكتشــافه فــي عــام 1967. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن الوضــع لا يــزال عالقًــا، 

إلا أنــه لــم يُوقــف  حتــى الآن وتيــرة دفء العلاقــات بيــن الطرفيــن. 

دفــع العــراق آخــر دفعــة مــن تعويضــات الحــرب فــي أعقــاب الغــزو عــام 1990 للكويــت )وهــو ديــن رفضــت الكويــت التنــازل عنــه، 
علــى عكــس دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى( فــي ف�رايــر 2022. وهــذا أمــر مهــم؛ لأنــه خطــوة رئيســية فــي طًــي صفحــة 
العلاقــة المتوتــرة بيــن ال�لديــن وبنــاء الثقــة المت�ادلــة بينهمــا، وهــو أمــر اســتعصى علــى الدولتيــن علــى مــدى الســنوات العشــرين 
الماضيــة. وكخطــوة مهمــة فــي هــذا الاتجــاه، أعلنــت الكويــت فــي أغســطس 2022 أنهــا تخطــط لفتــح مكتــب تمثيــل تجــاري فــي 

القنصليــة الكويتيــة فــي ال�صــرة.12

2. معارضة الميليشيات المدعومة من إيران لتنامي التعاون مع الدول العربية 

إن زيــادة الاســتثمار والنشــاط الاقتصــادي فــي العــراق مــن ق�ــل أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي، ولا ســيما الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، لا يــروق للعديــد مــن الميليشــيات الشــيعية فــي العــراق، وهي جماعات الحشــد الشــع�ي 
المســلحة، التــي تدعــم إيــران مجموعــةً معت�ــرةً منهــا. وإدراكًا مــن بعــض دول الخليــج أن الخلافــات التــي تعصــف بالميليشــيات 
الشــيعية بســ�ب الضجــر الــذي تشــعر بــه الــ�لاد علــى نطــاق أوســع تجــاه التدخــل الإيرانــي، فإنّهــا ســعت إلــى اســتخدام الخلافــات 

بيــن الجماعــات الشــيعة لأغراضهــا الاســتراتيجية الخاصــة. 

ــى  ــة. فعل ــا الناعم ــراز قوته ــد إب ــارض ض ــل مع ــى عم ــان إل ــض الأحي ــي بع ــم ف ــي تترج ــادة، والت ــل مض ــر ردود فع ــك يثي ــر أن ذل غي
ســ�يل المثــال، ورداً علــى مذكــرة التفاهــم لت�ــادل المعلومــات الاســتخ�ارية بيــن بغــداد والريــاض، بثــت قنــاة ”الاتجــاه“، وهــي قنــاة 
تلفزيونيــة مرت�طــة بميليشــيا كتائــب حــزب الله المتحالفــة مــع إيــران، برنامجــاً تلفزيونيــاً ينتقــد مــا وصفتــه بـ”التــدخلات الســعودية“ 
و”ت�عيــة الحكومــة العراقيــة“. 13  إن تحقيــق التــوازن الســليم بيــن مســاعدة الجيــران والمنــاورة السياســية أمــر صعــب فــي منــاخ 
تفســر فيــه الجماعــات المدعومــة مــن إيــران الوجــود المتزايــد لمجلــس التعــاون الخليجــي علــى أنــه انتهــاك للســيادة العراقيــة، 
ــى  ــأة إل ــول فج ــن أن يتح ــع يمك ــذا الوض ــ�لاد. وه ــي ال ــتمر ف ــي المس ــود الأمريك ــز الوج ــة لتعزي ــوة م�طن ــدر، كخط ــس الق وبنف

اضطرابــات، كمــا هــو الحــال مــع انــدلاع حــرب غــزة فــي عــام 2023. 

التواصل مع العراق متابين ولكنّه متنامٍٍ

ــة فــي عــام 2019، حيــث  ــذ الانفراجــة الأولي ــرة ســريعة من ــع العلاقــات بيــن مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق بوتي تحــرك تط�ي
تحققــت خطــوات ك�يــرة فــي هــذا الشــأن، بمــا فــي ذلــك توقيــع مذكــرات تفاهــم ســهلت التعــاون الوثيــق بيــن حكومــات الجان�يــن 
ــم الخدمــات والســلع. وقــد أظهــر معــدل التقــدم المحــرز  ــة وتقدي ــة التحتي ــذ مشــاريع ال�ني فــي عــدة مجــالات، فــضلًا عــن تنفي
ــق  ــي تحقي ــية ف ــاتهما السياس ــا وممارس ــا اقتصاداتهم ــت إليه ــي وصل ــاءة الت ــل، والكف ــة التكام ــن بعملي ــزام الجان�ي ــة الت درج
ــر نشــاطًاً فــي هــذا  الأهــداف المحــددة بوضــوح. وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الأكث

الصــدد، وانضمــت إليهمــا قطــر بعــد ذلــك بقليــل.

المملكة العربية السعودية

ــوزراء مصطفــى  ــا. فقــد أوفــد رئيــس ال يً ــة الســعودية والعــراق جدّ ــن المملكــة العربي ــز العلاقــات بي ــدأ تعزي ــر 2021، ب فــي ف�راي
الكاظمــي وزيــري الخارجيــة والداخليــة إلــى الريــاض لوضــع خطــط ملموســة للتنســيق فــي مجــالات مكافحــة الإرهــاب والقضــاء 
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علــى الجريمــة ومراق�ــة الحــدود واحتــواء تجــارة المخــدرات. وقــد نتــج عــن ذلــك توقيــع أول مذكــرة تفاهــم ثنائيــة بيــن ال�لديــن منــذ 
40 عامًــا، وتعهــد فيهــا الجان�ــان بت�ــادل المعلومــات الاســتخ�اراتية الدقيقــة والتعــاون فــي المســائل الأمنيــة. 14

غيــر أن العراقييــن كانــوا ينظــرون إلــى مســاهمة مجلــس التعــاون الخليجــي والمملكــة العربيــة الســعودية فــي قطــاع الكهربــاء 
وإمــدادات الطاقــة علــى أنهــا الأكثــر أهميــة، لأنهــا كانــت الفرصــة الأك�ــر للحــد مــن اعتمــاد بغــداد علــى إيــران. وعلــى عكــس ال�نيــة 
التحتيــة فــي كتلــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن شــ�كة الكهربــاء فــي العــراق ضعيفــة ومتهالكــة، حيــث أدى الدمــار الــذي 
لحــق بهــا بســ�ب الحــروب والصراعــات المتكــررة إلــى تقليــص قدرتهــا بشــكل خطيــر لدرجــة أن الــ�لاد - وخاصــة مدنهــا - تعانــي 

مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي بانتظــام.

كمــا أوضحنــا ســابقًا، شــهد حجــم التجــارة ال�ينيــة بيــن ال�لديــن زيــادة بنســ�ة %50 فــي عــام 2022، مقارنــة بعــام 2021، مدفوعًــا 
بافتتــاح مع�ــر عرعــر الحــدودي. وتتمثــل صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية إلــى العــراق فــي المقــام الأول فــي الألمنيــوم ومــا 
يتصــل بــه مــن منتجــات، والأجهــزة الكهربائيــة، والح�ــوب، والدقيــق، ومنتجــات الأل�ــان، وال�يــض، والمنتجــات الحيوانيــة. فــي حيــن 

ر العــراق النحــاس ومــا يتصــل بــه مــن منتجــات، والصمــغ، والمنتجــات الن�اتيــة، والســكر. يُصــدب

بعــد افتتــاح المع�ــر، فُرِضــت إجــراءات الرقابــة علــى الحــدود بتشــكيل فــرق مكافحــة المخــدرات مــن ض�ــاط مــن كلا ال�لديــن للعمــل 
معًــا لمصــادرة الكميــات الك�يــرة مــن المخــدرات غيــر المشــروعة التــي تتســلل بانتظــام ع�ــر الحــدود الممتــدة التــي ي�لــغ طًولهــا 
ا. وقــد شــارك كل مــن العــراق والمملكــة العربيــة الســعودية فــي عمليــات ض�ــط المخــدرات، وخاصــة الك�تاجــون،  750 كيلومتــرً
وهــو منشــط مــن نــوع الأمفيتاميــن المعــروف أنــه يُنتــج بكميــات ك�يــرة في ســوريا، لكــن تنســيق إنفــاذ القانــون الآن يعِــد بفعالية 

أك�ــر فــي وقــف تدفــق هــذا المخــدر. 15

فــي يونيــو 2021، وقّعــت الريــاض أيضًــا اتفاقيــة مــع بغــداد لتقديــم المســاعدة والدعــم الط�ــي الضــروري مــن خلال بنــاء مركــز 
الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية الجديــد. وكانــت آخــر م�ــادرة ســعودية بــارزة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي العــراق 

فــي عــام 2003، فــي أعقــاب الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة وانهيــار ال�نيــة التحتيــة للدولــة العراقيــة.

دولة الإمارات العربية المتحدة

ــم  ــي إقلي ــة ف ــي ال�داي ــد، ف ــه التحدي ــى وج ــة عل ــة التحتي ــاريع ال�ني ــي مش ــتثماراتها ف ــدة اس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــزت دول رك
كردســتان. ولكــن مــع تحســن العلاقــات مــع بغــداد وتحســن الظــروف الأمنيــة، وسّــعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــاون  ــز التع ــرة لتعزي ــات ك�ي ــي اتفاقي ــداد وأبوظ� ــت بغ ــام 2021، وقّع ــي ع ــ�لاد. وف ــاء ال ــي أنح ــمل باق ــاً لتش ــتثماراتها تدريجي اس
الاقتصــادي والاســتثمار، حيــث أعلنــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي نهايــة زيــارة رســمية قــام بها رئيــس الــوزراء مصطفى 

ــارات دولار لجهــود إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الصــراع.16 ــى أبوظ�ــي عــن تخصيــص 3 ملي الكاظمــي إل

فــي أكتوبــر 2021، وقّعــت الدولتــان معاهــدة لعمليــات التحويــل المالــي، وصادقتــا عليهــا فــي عــام 2022، ممــا عــزز مــن تنظيــم 
ا مــن  الاســتثمار. 17 وأطًلقــت خمســة مصــارف عراقيــة المرحلــة الأولــى مــن الخطــة، والتــي ترافقــت مــع إعلان العــراق أنــه اعت�ــارً
ــار  ــذب الدين ــن تذب ــد م ــى الح ــدف إل ــوة ته ــي خط ــي، وه ــدولار الأمريك ــن ال ــي تتضم ــاملات الت ــع المع ــيحظر جمي ــر 2024، س 1 يناي
العراقــي بســ�ب ســعر الصــرف فــي الســوق الســوداء، وزيــادة اســتخدام الدينــار فــي المعــاملات التجاريــة. فــي ديســم�ر 2023، 

اتفــق العــراق ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تمويــل التجــارة والــواردات بالدرهــم الإماراتــي.18 

بالمثــل، وقعــت موانــئ أبوظ�ــي عقــداً مــع الشــركة العامــة لموانــئ العــراق لزيــادة التعــاون فــي قطاعــي النقــل ال�حــري والنقــل 
ــات  ــس محط ــاء خم ــة ل�ن ــاء العراقي ــع وزارة الكهرب ــا م ــة اتّفاقً ــدر للطاق ــركة مص ــت ش ــتثمار. ووقع ــاق الاس ــاف آف واستكش
للطاقــة الشمســية كجــزء مــن جهــود العــراق لمعالجــة نقــص الطاقــة وتغيــر المنــاخ، وهــو مشــروع لــم يحــرز تقدمًــا يذكــر حتــى 
ــز  ــادرة والحج ــم والمص ــل التأمي ــة، مث ــر التجاري ــر غي ــن المخاطً ــتثمارات م ــة الاس ــة لحماي ــك اتفاقي ــان كذل ــت الدولت الآن. ووقع

القضائــي وتجميــد الاســتثمارات والأصــول، ممــا يقلــل مــن المخاطًــر لــكلا الجان�يــن. 

غيــر أن الإنجــاز الأكثــر أهميــة جــاء فــي ف�رايــر 2021 عندمــا منحــت وزارة النفــط العراقيــة ثلاثــة عقــود مدتهــا 20 عامــاً لشــركة نفــط 
الــهلال، ومقرهــا الشــارقة، لتطويــر حقــول النفــط والغــاز الط�يعــي فــي محافظتــي ال�صــرة وديالــى. شــركة الــهلال لهــا تاريــخ 
طًويــل مــن العمــل فــي إقليــم كردســتان، ولكــن مــن خلال ترســية هــذه العقــود، أص�حــت شــركة الــهلال أول شــركة للطاقــة 
لديهــا مشــاريع فــي إقليــم كردســتان يُســمح لهــا بالاســتثمار فــي مناطًــق عراقيــة أخــرى. وكان هــذا تطــوراً غيــر مســ�وق فــي 
العلاقــات بيــن شــركات النفــط العاملــة فــي إقليــم كردســتان والحكومــة المركزيــة العراقيــة، والتــي كانــت تضــع هــذه الشــركات 
ــن  ــي، يمك ــاز. وبالتال ــط والغ ــر النف ــوق تصدي ــول حق ــداد ح ــل وبغ ــن أربي ــد بي ــل الأم ــزاع طًوي ــار ن ــي إطً ــوداء ف ــة الس ــى القائم عل
القــول إنــه بالإضافــة إلــى الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة الجديــدة لتعميــق العلاقــات الاقتصاديــة، فــإن الاســتثمار الإماراتــي فــي 

كل مــن كردســتان وبقيــة العــراق يمكــن أن يســاهم فــي حــل هــذا الــخلاف. 
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قطر

ــر  ــا حظ ــام 2013 عندم ــي ع ــتوياتها ف ــى مس ــى أدن ــت إل ــي وصل ــراق، والت ــع الع ــا م ــادة علاقاته ــطء لإع ــر ب� ــت قط ــد أن تحرك بع
العــراق قنــاة الجزيــرة، المؤسســة الإعلاميــة القطريــة، وفــي عــام 2014 عندمــا اتهــم رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي قطــر، وكذلــك 
المملكــة العربيــة الســعودية، بدعــم المتمرديــن الســنة. وتتقــدم قطــر الآن بســرعة أك�ــر لتص�ــح مســاهمًا فــي الســوق العراقيــة 

الغنيــة.19

ــن  ــات بي ــد الحاوي ــة لتزوي ــة، أول خدم ــا الدوح ــتية مقره ــة ولوجس ــركة بحري ــي ش ــة“، وه ــركة ”ملاح ــت ش ــام 2018، أطًلق ــي ع ف
ــي  ــي أعال ــرة ف ــدة م�اش ــة جدي ــق خدم ــحن لتطل ــي الش ــا ف ــاق عملياته ــركة نط ــعت الش ــل 2023، وسّ ــي أبري ــراق. وف ــر والع قط
الخليــج لنقــل ال�ضائــع ليــس فقــط مــن أم قصــر فــي جنــوب العــراق م�اشــرةً إلــى موانــئ دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى، 
بمــا فــي ذلــك صحــار فــي عُمــان والشــويخ فــي الكويــت وج�ــل علــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وحمــد فــي قطــر، ولكــن، ولأول 

مــرّة، لخدمــة شــحن ال�ضائــع بيــن هــذه الموانــئ.20 

فــي أغســطس 2023، وبعــد زيــارة أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثانــي إلى بغــداد وال�صرة، وقعــت قطر مذكــرة تفاهم 
مــع الهيئــة الوطًنيــة للاســتثمار فــي العــراق فــي أغســطس 2023، حيــث تعهــدت قطــر باســتثمار 7 مليــارات دولار أمريكــي فــي 
مجــالات الســياحة والتطويــر العقــاري والرعايــة الصحيــة. وبعدهــا، افتتحــت مجموعــة اســتثمار القابضــة بعــد ذلــك مكت�يــن فــي 
العــراق يمــثلان شــركتين تابعتيــن لهــا همــا إليجانســيا للرعايــة الصحيــة ذ.م.م. وإليجانســيا ماريــن ذ.م.م. وقــد وقّعــت إليجانســيا 
ــر مستشــفيين تعليمييــن بســعة إجماليــة ت�لــغ  للرعايــة الصحيــة منــذ ذلــك الحيــن اتفاقيتيــن مــع وزارة الصحــة العراقيــة لتطوي
1,000 ســرير. 21 علاوة علــى ذلــك، وُضِــعَ فــعلًا حجــر الأســاس لمجمــع فندقــي وســكني اســتثماري جديــد فــي بغــداد تحــت اســم 

العلامــة التجاريــة ريكســوس، ومــن المتوقــع أن يضــم مطاعــم وفــيلات وشــققاً ســكنية وغيرهــا مــن المعالــم الســياحية.22  

ــرة فــي  ــر 2023، بــدأت قطــر محادثــات للاســتحواذ علــى حصــة ك�ي دخلــت قطــر أيضًــا فــي قطــاع الطاقــة فــي العــراق. ففــي يناي
مجموعــة مشــاريع الطاقــة التــي تملكهــا شــركة توتــال إنرجــي الفرنســية العملاقــة بقيمــة 27 مليــار دولار فــي العــراق.23  وفــي 
ــال  ــة، توت ــركاء الثلاث ــزم الش ــذي يُل ــل، وال ــاز المتكام ــروع الغ ــي مش ــة %25 ف ــى حص ــر عل ــتحوذت قط ــام 2023، اس ــن ع ــل م أبري
إنرجــي وقطــر للطاقــة وشــركة نفــط ال�صــرة، باســتثمار 10 مليــارات دولار مجتمعــةً فــي المشــروع. ويشــمل التعــاون المشــترك 
ــة  ــاء محط ــى بن ــة إل ــراق، بالإضاف ــوب الع ــي جن ــات ف ــس محافظ ــي خم ــا ف ــددة وتطويره ــات المتج ــاز والطاق ــن الغ ــب ع التنقي

طًاقــة شمســية بقــدرة 1000 ميجــاواط لمســاعدة بغــداد فــي الحــد مــن ان�عاثــات الكربــون. 

يغطــي هــذا المشــروع الطمــوح للغايــة أربعــة مجــالات مختلفــة مــن ســوق الطاقــة )الغــاز والنفــط ومصــادر الطاقــة المتجــددة 
ومراق�ــة التأثيــرات المناخيــة( لمســاعدة العــراق فــي إنهــاء ممارســاته الســل�ية فــي حــرق الغــاز، وبــدلًا مــن ذلــك، يص�ــح فــي وضــع 
ــاريع  ــن خلال مش ــوم م ــا الي ــر معظمه ــم توفي ــي يت ــاء )الت ــن الكهرب ــه م ــة احتياجات ــدر لتل�ي ــاز المه ــن الغ ــتفادة م ــل للاس أفض
ــاص  ــزء الخ ــي الج ــاهمة ف ــى المس ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــت المملك ــرى، وافق ــابقة أخ ــي س ــة(. وف ــي الإيراني ــداد الكهربائ الإم
بالطاقــة الشمســية مــن الخطــة، ممــا يجعلهــا تعمــل فــي شــراكة وثيقــة مــع قطــر كجــزء مــن اتفاقاتهمــا المت�ادلــة مــع شــركة 
توتــال إنيرجــي، ممــا يشــير إلــى رغ�ــة متزايــدة لــدى الدولتيــن فــي تنحيــة خلافاتهمــا جان�ــاً وتنســيق العمــل فــي الســاحة العراقيــة. 24 

ــن كوســيط إقليمــي. حيــث عملــت  ــة ال�لدي ا مــع هوي ــدً ــد مــع العــراق جي ــة السياســية، يتماشــى تعــاون قطــر المتزاي مــن الناحي
قطــر عــن كثــب مــع كل مــن رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي ومحمــد شــياع الســوداني علــى تســهيل المفاوضــات 
بيــن الســعودية وإيــران، كمــا شــاركت الدوحــة وبغــداد فــي حــوار إقليمــي خلــف الكواليــس بشــأن حــرب غــزة. وكلا ال�لديــن يتمتــع 
بعلاقــات طًي�ــة مــع إيــران مــع وجــود قــوات عســكرية أمريكيــة علــى أراضيهمــا، وكلاهمــا لديــه ســجل حافــل مــن العمــل خلــف 

الكواليــس لخلــق مســاحة للقواســم المشــتركة والاســتقرار وحــل النزاعــات.

مــع ذلــك، فــإن تأثيــر كلّ مــن العــراق وقطــر يســتمد جــذوره مــن مصــادر مختلفــة - علــى وجــه التحديــد، الــدور الاقتصــادي الحاســم 
للعــراق كشــريان حيــاة لإيــران فــي ظــل العقوبــات، وقــدرة قطــر علــى التوســط مــع طًال�ــان، فــضلًا عــن تســهيل عمليــات ت�ــادل 
الأمــوال بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وت�ــادل الســجناء- ممــا يجعــل سياســة العــراق وقطــر تُكــمِلان بعضهمــا ال�عــض. 
وهــذا يعطــي زخمًــا إضافيًــا لمجلــس التعــاون الخليجــي ككل؛ كقــوة قــادرة علــى جمــع الفصائــل والقــوى المختلفــة علــى طًاولــة 
المفاوضــات. ويســهم التعــاون المتنامــي بيــن العــراق وقطــر فــي هــذا المجــال فــي الحفــاظ علــى التــوازن الإقليمــي علــى الرغــم 
مــن تصاعــد الصــراع بالوكالــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران مــن ناحيــة وإســرائيل وإيــران مــن الناحيــة الأخــرى، والــذي يقــع بعضــه 
ــاً مهمــاً فــي دعــم حكومــة رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني فــي  علــى الأراضــي العراقيــة. والواقــع أن قطــر كانــت صوت
ظــل تصاعــد التوتــرات الداخليــة والضغــوط التــي تمارســها الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران نتيجــة حــرب غــزة، ممــا يؤكــد أن 
ــة  ــح القومي ــد للمصال ــه فوائ ــي طًيات ــل ف ــي يحم ــي والإسلام ــي والعرب ــن الخليج ــن خلال التضام ــراق م ــع الع ــات م ــز العلاق تعزي

والاســتراتيجية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.25 
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الطريق إلى الأمامٍ والتوصيات

وضــع مجلــس التعــاون الخليجــي حســابات اســتراتيجية دقيقــة لإعــادة دمــج العــراق فــي المجتمــع الخليجــي العربــي، وفــي عــام 
ــم  ــت الدع ــنوات تضمن ــس س ــدة خم ــاملة لم ــتركة ش ــل مش ــة عم ــد خط ــث اعتم ــك، حي ــام بذل ــا للقي ا واضحً ــارً ــدد مس 2019 ح
الاقتصــادي والمالــي والمشــاركة السياســية والطاقــة والتكنولوجيــا المتقدمــة والزراعــة وال�يئــة. وقد اســتندت هذه الحســابات 
إلــى هدفيــن رئيســيين: الأول، تقويــة العــراق ومســاعدته علــى التحلــي بقــدر أك�ــر مــن الاســتقلالية تجــاه إيــران؛ والثانــي، الحــد مــن 

المخاطًــر الأمنيــة فــي العــراق مــن خلال تطويــر علاقــة جديــدة م�نيــة علــى الحــوار والمصالــح المشــتركة مــع إيــران.

فــي الســنوات الخمــس التــي تلــت ذلــك، كانــت المكاســب التــي تحققــت فــي هــذه الخطــة ك�يــرة، حيــث ضخــت الســعودية ودولــة 
الإمــارات وقطــر اســتثمارات ك�يــرة فــي قطاعــي الطاقــة وال�نيــة التحتيــة فــي العــراق، ممــا أدى إلــى زيــادة حجــم التجــارة الســنوية، 
والأهــم مــن ذلــك فتــح قنــوات اتصــال وفتــح الحــدود وإنشــاء خطــوط شــحن ال�ضائــع بيــن أم قصــر فــي العــراق وموانــئ دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي.

بالنســ�ة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي، كانــت عمليــة إعــادة العلاقــات بيــن دول المجلــس تســير بحســب 
تاريــخ كل دولــة مــع العــراق، الــذي اتّســم لعقــود عــدّة بالتصــدُع وتوجيــه التهديــدات. لكــن القيــادات الجديــدة فــي بغــداد ســاعدت 
ــادة  ــوازن وإع ــادة الت ــم وإع ــادة التنظي ــه بإع ــراق نفس ــل الع ــن ق� ــا م ــا عميقً ــت التزامً ــن، وعكس ــن الجان�ي ــارب بي ــع التق ــي دف ف

الاندمــاج فــي المجتمــع الخليجــي.

أث�تــت حــرب غــزة أن الوضــع لا يــزال مضطربًــا، خاصــة وأن العــراق لا يــزال موطًنًــا للعديــد مــن الميليشــيات المواليــة للفلســطينيين 
والمناهضــة لأمريــكا والمدعومــة مــن إيــران، ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التوتــرات، لا تــزال خطــة الاندمــاج تســير علــى مــا يــرام. 
وتتمثــل اســتراتيجية مجلــس التعــاون الخليجــي طًويلــة الأمــد فــي العــراق فــي التشــجيع وإعــادة ال�نــاء، ولكــن بالمثــل، الاحتــواء 
، كمــا كان فــي  والتــوازن. وقــال بعــض المحلليــن فــي عــام 2014 بــأن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تفضــل عراقــاً قويــاً
الماضــي، ولا عراقــاً ضعيفــاً يســهل محاصرتــه مــن ق�ــل إيــران أو فــي ممارســات القــوة الإقليميــة والدوليــة فــي الخليــج. 26  وهــي 

وجهــة نظــر لا يــزال لهــا وجاهتهــا، حتــى مــع تقــدم مســار الترابــط بقــوة إلــى الأمــام.

رغ�ــةً فــي الحفــاظ علــى الزخــم الجديــد، يمكــن لحكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق النظــر فــي تط�يــق السياســات 
التاليــة:

1. لكــي تنجــح دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي إعــادة دمــج العــراق فــي الحاضنــة الخليجيــة 
ــن  ــد لتأمي ــة الأم ــتراتيجية طًويل ــة اس ــع خط ــس وض ــدول المجل ــي ل ــة، ين�غ ــواقها المتنوع ــرص أس ــع ف ــل م ــة والتعام العربي
ــالات  ــراق، واحتم ــي الع ــية ف ــات السياس ــن التقل� ــتثمرين م ــة المس ــن حماي ــية. ولا يمك ــة والجيوسياس ــا الاقتصادي مصالحه
ــرات  ــث التوت ــة حي ــرى بالوكال ــوى أخ ــتخدمها ق ــراق كأرض تس ــف الع ــران، وضع ــن إي ــة م ــل المدعوم ــوذ الفصائ ــاد، ونف الفس
الجيوسياســية، مثــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي أو الخلافــات بيــن الســنة والشــيعة، إلا مــن خلال وضــع برامــج اســتثمار 

ــادي.   ــهد الاقتص ــم المش ــة وتقيي ــة لدراس ــات هيكلي ــلة وضمان متسلس

2. ين�غــي أن تقتــرن  زيــادة حضــور دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــراق بتدابيــر طًارئــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة 
والسياســية للاســتثمارات. فلا يــزال العــراق يشــكل ســوقًا محفوفًــا بالمخاطًــر بســ�ب بيئتــه القانونيــة والتنظيميــة الغائمــة 
ــع  ــتثماراتها بوض ــة اس ــي حماي ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــة م ــى كل دول ــي عل ــة. وين�غ ــية المتواصل ــات السياس والتقل�

ــراق. ــي الع ــتثماراتها ف ــم اس ــهيل وتنظي ــار  لتس ــة إطً ــون بمثاب ــة تك ــتثمار ثنائي ــدات اس ــم ومعاه ــود تحكي بن

3. يحــرز العــراق نجاحًــا تدريجيًــا فــي الابتعــاد عــن إيــران علــى الصعيدين الاقتصــادي والسياســي، لكنه يحتــاج إلى اســتثمارات ك�يرة 
لتخليــص نفســه مــن اعتمــاده علــى إيــران فــي الاســتيراد، ممــا يوفــر فرصــة ك�يــرة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لمســاعدته 
علــى التنويــع والتقــدم. ويجــب علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تضــع فــي اعت�ارهــا أن مشــاريع ال�نيــة التحتيــة الضخمــة 
ــة  ــي الأدوات القانوني ــتثمار ف ــاً أن الاس ــا أيض ــي اعت�اره ــع ف ــب أن تض ــل يج ــب، ب ــن فحس ــدم الطرفي ــة لا تخ ــاريع الطاق ومش
ــا المتقدمــة، والعناصــر ال�شــرية سيســهل نقــل المعرفــة مــع  ــة والحوكمــة، والتكنولوجي ــة، والمؤسســات القضائي والمالي

ضمــان أن يص�ــح العــراق بيئــة أكثــر رســوخًا واســتقراراً للاســتثمار.

4. لــم توقــف حــرب غــزة التقــدم الــذي تــم إحــرازه حتــى الآن فــي تعزيــز العلاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق، 
ــي  ــة ف ــق الانفراج ــن خلال تحقي ــداد م ــه بغ ــاعدت في ــذي س ــران ال ــع إي ــد م ــراط المتزاي ــى الانخ ــى الآن عل ــر حت ــم تؤث ــا ل ــا أنه كم
العلاقــات بيــن الريــاض وطًهــران. وقــد أثمــر التعــاون مــع بغــداد مــن منظــور خليجــي عربــي فــي الســيطرة علــى التهديــد الأمنــي 
ــق العلاقــات  ــة بمــكان أن يســتمر تعمي ــن إســرائيل وحمــاس. لذلــك مــن الأهمي ــران فــي العــراق، والحــرب بي ــذي تشــكله إي ال
السياســية المســتجدة- وهــو مــا تواصــل ســلطنة عمــان الدعــوة لــه - مــن أجــل تقويــة سياســة حُســن الجــوار، وضمــان أن 

يظــل التواصــل والحــوار والأولويــات المتفــق عليهــا بشــكل مت�ــادل واضحًــا وفــي مقدمــة الأولويــات.
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